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تبينّ أنّ ثـقة البارزاني بجـلال الطالباني ورفـاقه الذين حـددت إقامتـهم في وادي دوله
رَقه لـم تكن في محلهـا. فبـرغم النوايا الطيـبة التي بدرت من البـارزاني تجاههمJ فـإنّهم
لم يكونوا صـادق` مـعـه بل على العكس من ذلك إذ تبـينّ أنّهـم سعـوا الى تحـقـيق صلة
بالنظام بهـدف الوقـيـعة والقـيـام على البـارزاني. وهذا مـا يفـسر بقـاء إبراهيم أحـمـد فى
طهـران. من اlـؤسفJ وهو مـا يجب قـولـهJ ان الدور اlزدوج الذي قـام به عـبــاس آغـا لم
. فهـو من طرف كان ينبيء البارزانـي بوجود علاقة لـهؤلاء بالنظام في يكن دوراً مشـرuفاً

ح` كان من طرف آخر يُدخل في روعهم بأن البارزاني يضمر لهم شراً.
فـفي أواخـر عام ١٩٦٥ والبـارزاني مـايزال في پينجـوين. بعث عـبـاس آغـا ببرقـيـة له
ينبئـه فيها بأن لجـماعة إبراهيم أحـمد علاقـة ببغداد وأن اlصلحة تقـضي بنقلهم من دوله

رَقه الى منطقة گلاله.
فأجابه البارزاني ببرقية وبنسخـة منها الى أخي إدريسJ عهد فيها إليه بأنْ يهيّء لهم
الإقامـة في گلاله. وفي عـ` الوقت أنذر عبـاس جماعـةَ جلال بنيّـة البارزاني وأنّ علـيهم
إنقـاذ أنفـسـهم لأنّ وصـولَهُم الى گـلاله يعنـي نهـايَتَـهُم. وفي مطلع العـام ١٩٦٦ إخـتـار
هؤلاء طريق الخيانة وأصبحوا إحدى فـصائل مرتزقة الحكومة. وأبى نوري شاويس وعلي

عبدالله ونوري أحمد طه مسايرتهم وبقوا مع الثورة.
لم يُعـرف عن البارزانـي مطلقاً النكـوث بعهـود يقطعـها على نفـسـه ولم يكن لديه قط
أي نية سـوءٍ تجاه هؤلاء كمـا برهنت الأحداث فيمـا بعدJ إلاّ أنّه كان يريد تجنـيبهم مغـبة
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الوقـوع في خدمـة الأعـداء والتنكر لقضـيـة شعـبـهم. أما إدعـاء جلال الـطالباني وآخـرين
غيره بأن نية البارزاني كانت تصفيتهم فهو إدعاء غير صحيح ولا أساس له.

كان هذا سـبباً في الـفتور الذي حـصل ب` البارزاني وعبـاس آغا إلاّ أنّ البـارزاني كان
من الكاظم` الغيظ فلم يصدر منه ما يدلّ على نفور أو إساءة اليه.

بل واعــجب من هذا أن عــبــاس آغــا قـام بـنقل هؤلاء من وادي دولـه رَقـه الى مـناطق
الحكومة بعجلاته وبعد ان أمَّنَ وصولهم ووثق بأن يد الثورة ما عادت تطالهم عمّم برقية
الى جمـيع مقرات الپـيشمـرگه يُعْلمهم فـيها بأنّ جـماعة اlـكتب السياسي وأنصـارهم قد

تركوا محل إقامتهمJ ويحثهم على تعقبهم والقبض عليهم!!
فُتـحت صفـحة كئـيبـة في تاريخ الشعب الكُردي بولوج (الجـاش اlثقف) باب الخـيانة.
وقد مُيّـزوا بوصف (جحوش ستة وسـت`) الذي دخل مصطلحاً ثابتاً في قـاموس النضال
الكُردي إشـارة الى الـعـام ١٩٦٦ الذي إخـتـاروه لإكـتـسـاب هذا اللقـب. وللتـاريخ وحـده

الحكم على الضرر الذي أحدثه هؤلاء في مسار الثورة الوطنية.
إستخـدمتهم السلطة طلائع لقتـال إخوانهم ففتكوا وسـبوا وأحرقوا وسلبـوا ما شاء لهم
القـتل والحـرق والسلب كـما أصـبـحـوا جواسـيس وعـيـوناً للجـيش العـراقي وتواصل ذلك

حتى العام ١٩٧٠.
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¤وت عـبـدالسـلام عـارف وإلـتـحـاق إبراهيم أحـمـد وزمـرته بالنظـام وصـيـرورتهم خـدمـاً
وتوابعJ خـيّل للنظام انّ كـفـتـه رجـحت على قـوى الثورة وان الـسيطـرة على الوضع باتت
فى مـتناول اليد. ومـن هذا اlنطلق وضعت الخـطة التي أتخذ لهـا الإسم الرمـزي (توكلت

على الله).
أشــرف على وضــعـهــا وأحكم صنعــهــا وزير الدفـاع الجــديد اللـواء الركن عـبــدالعــزيز
العـقيلي هذا الرجـل الذي مُليء حقـداً على الشـعب الكُردي. ان القلم ليـعجـز عن وصف
مـا كـان يعتـمل في نفـس هذا الرجل من كـراهيـةٍ للكرُد وتنكر لحـقـوق شعـبنا والتـصـدي

لنضاله والإمعان في العدوان عليه.



(١) سـألتُ صالح مـهدي عـمّـاش بعد إتفـاق الحادي عـشـر من آذار هل أن سقـوط طائرة عـبدالسـلام عارف كـان
نتـيـجـة عـمل تخـريبي قـام به حـزب البـعث فـأنكر ذلك بـشدة وقـال بأن الـطيـار الذي كـان يقـود طائرته وهو

الرائد نوري كان من خيرة الضباط البعثي` وقد مات معهم.
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كـان قـد تقـرر البدء بـتنفـيذ هذه الخـطة في الخـامس عشـر من نيـسـان ١٩٦٦ إلاّ أنّهـا
اُجuلَت الى اليـوم الثـاني من أيار ١٩٦٦ بسبب سـقـوط الطائرة اlروحيـة التي كـانت تقلّ

عبدالسلام عارف وأودت بحياته.
كـان عـبـدالـسـلام عـارف قـد إسـتـقل الطـائرة الى جنوب العـراق فـســقطت في يوم ١٣
نيسان بسبب عـاصفة رملية كما قيلJ فـإحترق فيها مع عـدد من اlسؤول` الكبار. وقد
حـام الشك ومازال حـول الحـادث أكان بسـبب مـؤامرة أم هو من تصـاريف القـدر. وسبـبت
وفاته إسـتقـالة الوزارة ومجيء أخـرى جديدة برئاسـة عبدالـرحمن البزاز ونشـب خلاف ب`
الوزراء واlســؤول`. وحــصلت منافــسـة على مـنصب رئيس الجــمـهــورية ب` البــزاز وب`
عبـدالعزيز العقـيلي وأراد العسكريون من قـادة الفرق وكبـار الضباط في مـجلس الدفاع

أن يكون العقيليJ في ح` أراد اlدنيون تنصيب البزاز(١).
كان عبـدالرحمن محمد عارف وكـيل رئيس أركان الجيشJ الأخ الشقيق (لعـبدالسلام)
في زيارة lوسكو عندمـا قـضى شقـيـقه نحـبـه بحادث سـقـوط الطائرة فعـاد مـسرعـاً الى
Jدنـيون وبدأ الخـلاف حـول الترشـيحlبغـداد حال علمـه. وإلتـأم مـجلس الدفاع والوزراء ا
وإذ ذاك نهض الـعـقــيــد ســعـيــد صليــبي آمــر مــوقع بغــداد وقــال وهو يلوuح ¤ســدّســه:
"عـبـدالرحـمن عـارف رئـيس الجـمـهـوريةJ والمخـالف سـأنثـر دمـاغـه نـثـراً بهـذا اlسـدس".
فـقضـى بذلك على كل خـلاف وقدم العـقـيلي إسـتـقالتـه وخـرج من الوزارة. وكلف البـزاز
ثانيـة بإعادة تـشكيل الوزارة وإختـار اللواء الركن شـاكـر محـمـود شكري خلفاً لـلعقـيلي

وزيراً للدفاع.
لم يكن رئيس الجـمهورية الجـديد كأخـيه شرسـاً مولعـاً بالحرب والعراك. بل كـان يجنح
الى السلم ويتفـادى اlواجهة إلاّ انه كان ضـعيف الإرادة موزّع الرأي لا¬لك قراراً حـاسماً
ويصـغي الى أقوال غـيره. على أنه آثر اlـفاوضـات أولاً وناشد الـكُرد في مـؤ­ر صحـفي
عقـده يوم ١٨ نيسان ١٩٦٦ الـمـحافـظة على وحدة البـلاد والتعاون مع إخـوانهم العرب
في تأم` سلامة الوطن ووحدته إلخ… وبادر بإرسال السيد زيد أحمد عثمان في ٢٨ من
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نيسان الى البارزاني في گـلاله عقب تصريحه بعشرة أيام طالبـاً الدخول في حوار فرحّب
الوالد بالفكرة. إلاّ أن ضـباط الجـيش الكبار إحـتجـوا على اlبادرة واشـتدّ ضـغطهم على
عـبـدالرحـمن عـارف بتنفـيـذ خطة "توكلت على الله" اlؤجـلةJ سيـمـا بعـد الإنقـسـام الذي
حـصل وأدى الى إنضـمـام زمـرة الــمكتب السـيـاسي القـد± الى الـحـكومـة وتحـوّلهم الى

مرتزقة. فأسرع عبدالرحمن باlوافقة على تنفيذ الـخطة ونبذ فكرة اlفاوضات.
توهّم العسكريّون بأنّ إنضـمام هؤلاء اlنشق` اليـهم سيرجح الكفة ويخل ¤يـزان القوى
من ناحـيـة الثورة وأن الـنصر في أي نـزالٍ تالٍ و¤عونة مـن هؤلاء سيكـون مضـمـوناً وبهم

سيتم القضاء على الثورة.
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كـانت الخـطة تتـألف مـن عـمليّــات عـسكريّة واســعـة النطاق ذات خـطورة كـبـيــرة على
مستقبل الثورة فعلاً. حيث كانت تستـهدف إحتلال مقرات قيادة الثورة في منطقة بالَك
اlنيعة ومن ثمّ شـق كردستان المحررة الى شِـقّيْن وقطع التواصل بينهمـا. وحيث أنّ جبليْ
هَندرين وزوزك يشـرفان على مـدخل طريق هاملتـون الذي يشق منطقة بالَك لذلـك ركّزت
القـوات الحكـومـيـة هجـمـاتهــا على هذين الجـبليْـن. وكـانت الخطة تتـضـمـن دوراً جـوهرياً
معيناً لجماعة إبراهيم أحمد تشرع فيه حال تنفيذ الخطة العسكرية الأصليّة. وكانت على

هذا الشكل:
القوات اlرصدة للهجوم:

١- اللواء الأول والثاني والثالث والـرابع والخامس والرابع عشر والخامس عـشر يساندها
حوالي خمسة عشر ألفاً من اlرتزقة العشائري`.

٢- القاعدتان الجويتان في كركوك واlوصل وملاكهما سربان من طائرات اlيگ وسربان
من طائرات هاوكر هنتر وثماني قاذفات من طراز (إليوشن) وستّ قاذفات بادجر-

توپوليف ١٦.
٣- خمس كتائب مدفـعية: كتيبة مدفعيـة عيار ١٢٢ ملم قوس. وكتيبة مدفـعية ميدان
Jوكتيبـة مدفعيـة عيار ٧٥ ملم J١٢٠ ملم. وكتيـبة مدفعـية جبلية عـيار ٢٥ رطل

وكتيبة مدفعية ٤٫٢٠ ملم. وستة مدافع عيار خمسة خمسة (٥-٥) عقدة.
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وقـد تـوفـرت لقـيــادة الثـورة اlعـلومـات الدقــيـقـة حــول نيـة السلـطة في الهـجــوم على
منطقـتي بارزان وبالكَ في ع` الوقتJ ومع هذا فـقـد ظُنّ ان السلطة عدلـت عن التنفيـذ
بسـبب مـوت عـارف ومـحــاولة إجـراء مـفـاوضـات. ولذلك لم تقم الـثـورة بالإسـتـعـدادات
الكافيـة. وعلى سبـيل اlثالJ شـارك معظم قادة الپـيشـمرگه في قطاع هَنـدرين في حفل
زواج اlلازم رياضJ أحـد القـيـادي` النشـيط`J تارك` مـقـراتهم القـيادية وإنـتهـز العـدو

هذه الفرصة الثمينة لإحتلال مواقع هامة في هَندرين.
وفي ليلة ٢-٣ من أيار ١٩٦٦ بدأ الهجوم على الشكل التالي: 

١)  تقـدم اللواء الرابع للسـيطرة على جـبل هَندرينJ يسـاند تقـدمـه اللواء الأول بالزحف
على WMÐكاول ودولي (وادي) آكويان.

٢)  تقدم اللواء الثالث نحو (زوزك) ¤ساندة اللواء الرابع عشر.
٣)  شارك معظم (الجاش) في الحملة على (زوزك).

أمّا بقية الألوية فقد وضعت في الإحتياطJ إذ كان متوقعاً تواصل اlعارك وإحتدامها
وإذ ذاك يقتضي إراحة القطعات اlهاجمة اlنهكة وإستبدالها بالإحتياط وهكذا.

وصبت اlـدفعيـة والطائرات حمـماً من النيـران على الپيـشمـرگه وهم يحـتلون مواقـعهم
الدفاعـية في جـبهـة دولي (وادي) آكويان وزوزك ومُني هجـوم العدو بهـز¬ة شنعـاء. أماّ
في جبل هَندرين فلم يلقَ الجيش أي مقاومة في أثناء صعوده وإستولى على مواقع هامة
قريبة من القمـة فإرتفعت معنوياته. وطرأ على الوضع تبدل عظيم لصـالح الحكومةJ فها
هم قد وفuقـوا الى تحقيق نصف الخطة لأن أولى صـفحة منها كـانت السيطرة على كلّ من
جبلـي هَندرين وزوزك ليعـقب ذلك إحتـلال كل من دَرگَله وبَرسرين حـتمـاJً وفي الصفـحة
الثانية يتم إحتلال گلاله. وفي الصفحه الثالثة تزحف القوات مجتمعة لإحتلال حاجي عمران.
وعلّق سعـيد حمّـو آمر اللواء الخامس وقـد ملأه النصر زهـواً بقوله «إني سأترك لحـيتي

تنمو ولن أزيلها حتى أبلغ گلاله». هكذا كان قادة الألوية واثق` من سرعة النصر.
في صـبـاح اليوم الثـاني من أيار وردت بـرقيـة من هيـز بالَك تفـيـد بأن التـقدم الكبـيـر
الواسع علـى الجـبـهــة قـد بدأ وأن الجــيش إحـتل جــبل هَندرين وقــد حلّ الإضطرابُ ودبّ
الخلل في التـدابير الـدفاعـية. مـا ان اطلع البـارزاني على فحـوى البـرقيـة حتى أمـر أخي
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إدريس بالتـوجه حـالاً الى الجـبهـة وتفقـد الوضع وإنبـائه بحقـيـقة الأمـر وزوّده بأمرٍ قـاطع
لقادة الجبهة بالحيلولة دون أي تقدم آخر للعدوّ بأي ثمن كان.

بوصول إدريس الى الجبـهة عُقد إجتمـاع للقادة كافة وأتخذ القـرار بوجوب وقف العدوّ
مـهـمـا بلغت التــضـحـيـات. وبعـثـوا برقـيـة الى البـارزاني يعـاهدونـه فـيـهـا على الثـبـات
والتصمـيم على دحر العدو وإحباط محـاولاته وقالوا أنهم سيكفونه مؤونة قدومـه بنفسه
وشخصه ¤ا سينجزون. وكان العبء الأعظم في الدفاع عن هَندرين بعهدة وحدات الحزب
الشـيوعي. وقـد شعـروا بثقل التـبعـة وإنتابـهم بعض خجلٍ lا إعـتبـروه موقـفاً يدعـو الى
المحاسبة الضـميرية. ولذلك فقد كانوا متلـهف` للدخول في معركة موت وحـياة إستنقاذاً
lا إعتبروه تقـاعساً وشاركهم في هذا الشعور بـقية الپيشمرگـه وعقدوا الخناصر على أن

. لايدعوا العدو يتقدم شبراً واحداً
بات الجبل قطعة ملتهبة من النيران بسبب القصف بقنابل الحريق والناپالمJ وإنفلاقات
. كان الثـمن باهظاً حقاً إلاّ ان اlدافـع` لقنوا قذائف اlدفـعيـة تغطي الجبل طولاً وعرضـاً

الجيش والجاش درساً لاينُسى رغم ذلك.
اlعركة الكبرى وقـعت غداة اليوم الثالث من أيار في زوزك Ëگَرو عمر آغـا. وفيه بلغ
عـدد الطلعات الجـوية على هذه الجـبهـة تسعـاً وسبـع` وهو عـدد قيـاسيّ في ذلك الح`.
كـان لابدّ من إحـتـلال هذين اlوقـع` بغـيـة إ­ام الصـفحـة الأولى من الخـطة حسـبـمـا ورد
ذكره. فـفي اليوم السادس نـشبت معـركة كبـرى بقصد إحـتلال زوزك Ëگَرو عمـر آغا. إذ
شـرع لواءان بالتقـدم بإسناد القـصف اlدفـعي الأرضي والجـوّي ووفّقـا الى إحـتلال مـواقع
قليلة من الهدف` إلاّ انها كانت هامة وخطيـرة. فأرسل إدريس برقية الى الوالد مبيّناً له

اlوقف فى هذين اlوقع` فخفَّ البارزاني الى الجبهة مسرعاً.
أودّ الاشـارة هنا الى أن (مـام وسـو دزَيي) أقـبل مع قـوّة في أثناء ذلك لتـعـزيز قـوات
بالَك. وكـثـيراً مـا حـدثني إدريس حـول مـا جـرى آنذاك. يقـول انه وبسبـب حجم الخـسـائر
الكبيـرة التي مني بها الپيـشمرگه أضطروا الـى إخلاء (زوزك) وفي هذه اللحظة بالذات
وصلت قـوات (مـام وســو) وانضـمت الى اlدافـع` وشـنّت هجـومـاً مـقـابلاً ­ـكنت به من
إسـتـعـادة الجـبل بأسـره وطرد العـدو منه. يقـول إدريس لـو طلب مني مـام وسـو أغلى مـا

عندي وهو روحي lا ضننتها عليه بعد هذه اlأثرة العظيمة(٢).

٢- راجع رسالتي الأخ إدريس البارزاني اlؤرخت` في ١٩٦٦/٥/٧ و١٢/١١-١٩٦٦/٥ في اlلحق (٢٤) قسم اlلاحق.



٣- وقع بيـدنا دفـتر يومـيـات هذا الضابط وكـان برتبـة نقـيب ولا أتذكر إسـمـهº Jا جلب إنتـباهنا مـا سـجّله عن
معركة هندرين في أيامها الأولى فقد ختم سرده لتـقدم قواته بهذه العبارة (اللهم أفرجها علينا وعلى هؤلاء

العصاة اlساك`)!
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رغم مـا ظفر به العـدوّ من مـواقع فى أولّ الهجـوم. إلاّ ان الخـسائر العظـيمـة التي مُني
بهما اللواءان اللذان قاما بالهجوم أرغمتهما على الخروج من اlعركة.

في تلك الـفـتـرة كـان اlـدافـعـون عن هَندريـن يعـدون السـاعــات والدقـائق للـشـروع في
الهجوم اlقابل اlقرر وهم على أ« الإستعداد له.

وأمـا في دولي (وادي) آكويان فـقد صـمدت قـوات الپـيشـمرگـه أمام هجـمات الجـيش
وأبدى كلٌّ من ملا أم` وحَمه زياد بسالة فائقة في قيادة هذه الجبهة.

في يوم ١١ أيار إجـتـمـع البـارزاني بالرؤسـاء والقـادة في الجـبـهــة لدراسـة اlوقفJ بدا
الجميع مستـبشرين واثق` بالنصر وكانت ساعة الصفر الرابعـة من بعد ظهر اليوم التالي
على أن يتـولى قـيـادة الهـجـوم: كـمـال نعـمان ومـلازم خـدر وفـاخـر %?W?Öd?Oسوري وعـزت

سليمان بگ.
مهُدّ للهجوم بقذائف مدافع الهـاون من عيار ٨١ ملم و١٢٠ ملم ومدافع هاوتَزر جبلية
عيار ٢٥ رطل. ثم شنّ هؤلاء هجوماً واسعاً على العدوّ وفي خلال نصف الساعة الأولى
… سقطت أولى القـذائف في وسط مقـرّ آمر السـرية لاح النصـر للپيـشمـرگه واضـحاً جليـاً
اlتقدمـة وقتل آمرها(٣) وبتمـام الساعة « إحتـلال مقر فوج` من اللواء الرابع مع مـقره
الأمــامي. وهرب العـدو تـاركـاً وراءه من الغـنائم بطاريتي مــدفــعـيــة من عـيــار ٧٥ ملم
و٤٫٢٠ ملم وإنهارت معنويات أفراد الجيش ودبّ الذعر في صـفوفهم وأطلقوا سيقانهم
للريح. وفي تـلك الأثناء إلتـقط إنصـاتنـا مكاlة لاسلكيـة ب` قـائـد الفـرقـة الأولى وآمـر

اللواء الرابع هذا نصها:
"من قائد الفرقة: ما هو اlوقف?"

آمر اللواء الرابع: "اlوقف سيء جداً. لكنّي لاأملك تفاصيل."
. إستعينوا بقوات الإحتياط وبقصف جويّ. أنبئونا من قائد الفرقة: "عالجوا اlوقف فوراً

بسرعة."
آمر اللواء الرابع: "طيّب."
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يسـأل آمرُ اللواء الرابع اlقـدمَ إبراهيم عن اlوقف. فـيجـيب اlقدمُ وهو آمـر أحد أفـواج
اللواء:

"سيديJ اlوقف سيء الى أقصى حد. اlعنويات منهارة. فقدنا السيطرة ­اماً وراح
كل جندي يبغي النجاة لنفسه. لم يعد لأوامري وحثيّ بالصمود أذن¾ تسمع."

آمر اللواء الرابع: "وجهوا نيران مدافع ٧٥ ملم و٤٫٢٠ ملم اليهم."
آمـر الفـوج: "سـيـدي قبـل أكثـر من نصـف ساعـة وقـعت هذه اlدفـعـيـة بيـد العـصـاة وهم

يستخدمونها ضدنا."
آمر اللواء الرابع: "أصمـدوا في مواقعكم سأبعث بقوات الإحتيـاط وطائرات هاوكر هنتر

ومدفعية (خمسة خسمة)."
آمـر الفـوج: "والله لا فـائدة قطJ حـتى ولو إسـتخـدمـتم قنابل نووية. إحـتل العـصـاة كل

اlواقع ولم يبق بيدنا شيء. وقد إقترب الآن الهجوم من مقرّي."
آمر اللواء الرابع: "حسناً ماذا لديك من معلومات عن الأفواج الأخرى."

آمر الفوج: "سيديJ منذ مدة إنقطع الإتصال بيننا ولاعلم لي بأيّ شيء عنهم."
آمـر اللواء الرابع: "مـقـدم إبراهيم. اثبت في مـوقـعك إنك من الأبطال. سـتـأتيك النجـدة

". فوراً
آمـر الفـوج: "سـيـدي أؤكـدّ لك لا فـائدة من التـعـزيزاتJ ها ان الهـجـوم قـد وصل مـقـرّي

ولاأستطيع بعد الآن الإتصال بك."
ثم انقطعت اlكاlة فجأة وتبيّن أنه نجا بجلده ولم يؤسر.

دُمuــر اللواء الرابع فـي هذا الهــجـوم وهـو أفـضـل الألوية الجــبليــة في الجــيش العــراقي
وأحـسنهم تدريبـاً وعدة وقـد عرف قـائده العـقيـد الركن خـالد حسن فـريد بأنه من أحـسن
ضباط الجيش العراقي. ثم علمنا أنه ترك الخدمـة في الجيش وانتقل الى چيكوسلوڤاكيا

ليعيش فيها.
ر الپـيـشـمـرگـه ملحـمـة من أروع مـلاحم الشـعـب الكُردي في كلّ في يوم ١٢ أيار سطَّـ
تاريخـه. كـان Ãوذجـاً مـثـالـيـاً قل نظيـره لثـمـرة التـعـاون الوثيق والإنـسـجـام الكامل ب`
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قوات الحزب` الد¬قراطي الكُردستاني والشيوعي العراقي. Ãوذجاً lا كان يجب أن تكون
عليـه الأخـوة الصـادقـة ب` الكرُد والعـرب. فقـد كـان هناك عـدد من الضـبـاط واlقـاتل`
الذين شاركوا في القتال عرباً دافعوا عن كردستان مع إخوانهم الكُرد وكان لهم النصيب
اlشـرف في تحرير اlنطقـة. نخصّ منهم بالذكـر الرائد كمـال نعمـان واlلازم نعمـان علوان

اlعروف في الثورة بـ اlلازم خدر.
وأستشهد في هذه اlعركة أربعة پيشمرگه وجرح عدد آخر. إن ملحمة (هَندرين) قلبت
الوضع العــسكري والســيـاسـي رأسـاً على عــقبٍ وطأطأ الـفـريق الحــاقـد علـى الكُرد في
السلطة الرؤوس خـجـلاً. ولم تعـد تسـمع له كلمـة وكان لهـذا النصـر اlؤزر جـانبـه الفكه:
فمـن الغنائم التي وقعت بيـد الپيـشمـرگه مـحتـويات حـانوت اللواء الرابع اlكتظ بأنواع
الحاجـات والكماليات ومن بينهـا قناني مشروبات كحـولية من ويسكي وما أشـبه. توهم

العديد من اlقاتل` بأنها مشروبات مرطuبة (شربت) وما حصل هو هذا:
جاءنا ليلاً رسـول¾ من القوات اlتقدمة بنبأ مـفاده أن معظم الپيشمـرگه قد
سـقطـوا مـرضى وبعــضـهم أدركـه إغــمـاء وهم يطـلبـون قـوة بـديلة خـشــيـة
مـداهمة العـدو بهجـوم مبـاغت والپيـشـمرگـه غيـر مسـتعـدين وهم في هذه

الحال.
وكان بتصرفنا قوة إحتياطية مناوبة فبعثنا بها.

لم يكن واحـد¾ من الپـيـشـمرگـه قـد ذاق الخـمـر في حـياته لـذلك نالت منهم
جرعات صغيرة فصرعتهم.

كـانت مدفـعـية الهـاون التي إسـتـخدمناها عـامـلاً حيـوياً من عـوامل النصـر فضـلاً عن
اlوقف البطولي لقادة الپيشمرگه العرب والكُرد معاً.

وبلغت خـســائر العـدو الإجـمـاليـة في الأرواح بـحـدود ٤٠٠ قـتـيل و٦٠٠
جـريح. ومن الـغنائم أحـصـينا ٤ مــدافع عـيـار ٧٥ ملم جـبـليJ و٤ مـدافع
Jو٦٠٠ قطعـة سلاح خفيف Jو١٠ مدافع هاون ٢٬٣ عقدة Jهاون ٤٫٢٠

و١٥ جهاز لاسلكي وكميات هائلة من العتاد.
أدرك العـدو أن إحـتلال گـلاله وهو فـي خطتـه العامـة نهـاية اlرحلة الأولىJ أمـر¾ بعـيـدُ
اlنال وخـيَّم نوع من اليـأس على العـدو وصار قـصـارى همـه الإحتـفـاظ باlواقع التي بدأ
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منها هجمـاته. اذ كانوا يخشون ان يتواصل هجـوم الپيشمرگه على تلك اlواقع نفـسها.
بعدها بدا وكأنهم إستـفاقوا من تلك الصدمة الكبرى فعاودوا مـحاولاتهم بشكل محدود
وكــان آخـرها التــعــرض باللواء الخــامس lواقــعنا على وجــه الخـصــوص في زوزك Ëگَـرو
. وأصـبح واضحـاً لدى القـيـادة العـامة ان قـواتهـا عـمرآغـا إلاّ أنهـا باءت بالفـشل أيضـاًً
عاجزة عن تحـقيق أي فوزٍ في أي جبـهة من الجبهات وعـادت سيطرة الپيشمـرگه الكاملة

على الجبهة(٤).
لم يعـد للعـدو بعد هـذا من وسيلة أخـرى غـيـر تشديد ومـضـاعـفة القـصف الجـوي على
القـرى. إلاّ أنّ الخسـائر كـانت طفـيفـة فـقد تـعوَّد الأهالي الإسـتـتار بتـرك القـرى صـباحـاً
. «ّ في أثناء ذلك إسـقـاط قـاذفـة والإنتـشـار في حُـزون الجـبـال والوديان ثم العـودة ليـلاً
قنابل من طراز إليوشـن ٢٨ سقطت بالقرب من قـرية دَربَند ب` گلاله وحاجي عـمران ولم

ينجُ فرد من طاقمها.
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في بداية الأمر لم يكن دور هؤلاء واسهامهم في الخطة واضـحاً ولا أين كانت مراكزهم
مثلمـا كانت مـواقع الجيش والجاش القـد± الآخرينJ بسـبب انتشارهم في مـناطق الثورة.
فـفي الوقت الـذي كـان الهـجـوم الحكومي مـركــزاً على منطقـة بالَـك شـرعت قـوات جـاش

الـ٦٦ اlعسكرة في مواقع أخرى بأعمال تخريب عديدة ذات خطورة بالغة.
كما ذكرنا أن كـمال مفتي عيُنّ آمراً لهـيز قَرَداغ ومحمد أم` فرج آمـراً لهيز كاوه في
پشدَر وºا أقدما عليه أثناء ذلك إلقاء القـبض على عدد من أعضاء الحزب والعسكري`
اlوال` للثورة وبسط السـيطرة على اlنطقت` اlذكورت` ثم شاءت عناية الـله أن يتحقق
لنا النصـر في كل من زوزك ثم هَـندرين فكان ذلك عـاملاً لإحـتـواء الأعـمـال التـخريبـيـة

التي شرع فيها اlذكوران.
كـانت قوة مـام وسـو في منطقـة پشـدرَ القوة الـرئيسـة اlعـتمـد عليـهـا وقد ذكـرنا انهـا

٤- تشاء العناية الربانية ان أُرزق يوم اlوقعة الكبرى (١٢-١٣) أيار بأول مولود وهو أنثى وكان في نيّتي ان
أطلق إسم (هَندرين) على اlولود لو كان ذكراً.
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انجـدت قـوات بـالكَ وقـد اتاح غـيـابه الـفـرصـة لمحـمـد ام` فــرج ليـسـدد طعنـة الى ظهـر
الثورة. كـما ورد نبـأ يفيد بأن كـمال مـفتي في هيـز قَرَداغ قد ألقى القـبض على اlوال`
فيـها وهم مـسؤول فـرع الحزب الرابع عـمر شـريف وملكو زيرو وسيـامند بارزاني وهم من
الرجال الـبارزين اlشهـود لهم بالإخلاص والثـبات ومن رفـاق البارزاني في اlنفـى وقضى
على حـيـاتهم ملقـيـاً بالتهـمـة على حـاجي إبراهيم چَرمَگا ومـواخـذاً ابن اخـيـه إسمـاعـيل
عُـزيري چَرمَگا. بالتـخلـص من هذه العناصـر أصـبح (كـمـال) حـراً فى التـصـرف بالشكل
الذي يحلـو له وأتيح له مـجــال السـيطـرة على منطقــة قَـرَداغ لأيام مـعــدودات وبعـملـيـة

غادرة قام بإغتيال آمر السرية البطل فتاح فرج.
في ع` الـوقت وردت الى هذين - تعــزيزات بـقـيــادة كل من جــلال الطـالبـانـي وعلي
عــسكري وعــمــر مــصطفى دبابـه وحلمي علي شــريف كـلٌّ على رأس قــوة من اتبــاعــهم

وانضموا اليهماJ إلاّ أن أيام فرحتهم ¤ا اعتبروه فوزاً لم تدم طويلاً.
من پشــدَر وردنا نبـأ إسـتــشـهـاد الـكادر العـسكري إبـراهيم أفندي البطل الـذي كـانت
بسـالتـه Ãوذجـاً يحـتـذى حـيث سـقط جـريـحـاً وهو يقـاوم هؤلاء كـمـا وردتنا أنبـاء أخـرى
ºاثلة. وlا لم يعـد هناك مـا يخـشى على جـبهـة بالك واlنطقـة كـمـا أسلفتJ فقـد وجّـهنا
إهتمامنا الى معالجة إستفحال أمر جاش الستة والست` في منطقتي پشدَر Ëقَرَداغ. و«ّ
حـشد القـوة التي كانت تحـت تصرف الثـورة في تلك اlناطق. ووصلت قـوات هيز دشَـتي
هَولير وهيز سَفِ` لتعزيز تلك القـوات في اليوم الأول من حزيران J١٩٦٦ ولم يُبذل جهد¾
كبـير في تطهيـر اlنطقت` من عناصـر جاش ٦٦ وعناصر مـن الجاش القد±. « تشـتيت
شملهم وأصـبحـوا فلولاً مبعـثرة لاذ معظمـها بحـمى الجيش العراقي ومـعسكراته ومـعهم
عـدد من آغـوات اlيـراودَلي منهم علي عـبـاس آغـا الذي اغـتـال الشـهـيـد إبراهيم افندي

بيده وقد لقي مصرعه في العام ١٩٦٩ على يد رجال الثورة.
وبهـذا عادت منطقـتا پشـدَر ومَرگـه الى سيطرة الثـورة. ورغم أنّ هؤلاء بذلوا مسـاعي

محمومة لإستمالة أهالي اlنطقة الى صفّهم وباءت تلك اlساعي كلُّها بالفشل.
في منطقة قَـرَداغ أوكلَ أمرُ تطهـير اlنطقة من بقـية الجاش الجـديد بهيز رزگـاري وهيز
خَـبـات مع البـتـاليـون اlوالي البـاقي هناك بإمـرة حـمـيـد بَرواري وسـرية أخـرى لم تلتـحق
. وحاولت بالخونة. واعيدت السيطرة الكاملة على گرميان وقَرَداغ في ظرف أسبوع واحدٍ
السلطة مـلء الفـراغ الذي احـدثتـه الهـز¬ـة وحـمـاية هؤلاء ايضـاً فـعـمـدت قــيـادة الفـرقـة



±∏≤

الخامـسة التي كانت بـقيادة اللواء الركن مـحمد نوري خليـل الى فتح مقـر لجاش ٦٦ في
كلّ من بَكرَجُـو وكَـلار. وغـرق هؤلاء فـي مـسـتنقع الخـيـانة واصـبـحـوا ¤رور الأيام مـجـرد
جواسـيس وعملاء للجـيش يتسـقطون أخبار الثـورة ويجمعـون له اlعلومات عن تحـركات
قواتهاJ كما استُخدموا كأجهزة إرهابية تتصيد اlوال` وتغتالهم وتشعل النار في القرى

واlنازل وتلاحق الابرياء ولم يتعففوا عن الإتيان بكل منكر.
كـان لديهم نفر قلـيل من اlؤيدين في بادينان. وفي العـمادية عـمـيلهم (صدقي حـاجي
شـعبـان) وفي جـهات دهوك عـرف رئيـسان لهـا هما (تـيلي گَردي) و(رشـيـد سعـيد آغـا
دوسكي). لم يصمـد هؤلاء أمام قوات الثـورة ومالبثـوا ان تركوا مناطقـهم ولاذوا بحمى

الحكومة في مدينة دهوك.
مع نهاية حزيران كانت اlناطق كلها قد خلت من هؤلاء الخونة. والحق يقال إن الأعمال
الشـائنة التي اقـدم عـليـهـا الجـاش الجـديد جـعلت جـمـاعـات الجـاش القـد± تبـدو مـلائكة

أطهاراً باlقارنة معهم.
وصل بهم الأمـر الى ان يصـبـحـوا وكلاء للجـيش والسلـطة وعيـوناً لهـمـا على الشـعب
الكُردي وخـولوا سلطة مطلقـة في القـبض والإعـتـقال وكـانت لهم سـجـونهم يزجـون فـيهـا
الابرياء لاسـيّمـا اقـرباء الپيـشـمرگـه ليـسومـوهم سـوء العـذاب وب` هؤلاء الجلادين عـدد
كبيـر من أعضاء الحزب القدمـاء الذين غررّ بهم إبراهيم أحمد وزمرته. أحـدث هذا شرخاً
عظيمـاً في بناء الثورة وجرحاً عـميقاً في كـيان الحركة التـحررية. وأثرّ تأثيراً كبـيراً على

مستقبل الشعب الكُردي واضرّ ضرراً بليغاً ¤صالحه كما تب` ذلك في مابعد.
تحدث العـميـد إسماعـيل تايه النعيـمي قائد الفـرقة الثانـية في مذكـراته اlطبوعـة عام
١٩٨٥ عن هؤلاء وعـن اlهــام الـتي أنيطـت بهم وكــيـف كــانوا يـوضــعــون فـي طليـــعــة
الوحدات العـسكرية اlتقـدمة ليـحرقوا القـرى ويقبضـوا على كل من يجدونه فـي طريقهم
من الأهالي العــزل وكـيف كـانت القــوة الجـوية تسـتـع` بأفــراد منهم فى حـمـلاتـهـا على

اlناطق المحررة ليعيّنوا لها أماكن للقصف مؤثرة وفعالة. وإليك هذه الفقرة منها:
"قـال عـمـر دبابه وعلي العـسكري للطيـار أحـمـد لاوي إن أمـاكن العـصـاة
لاتضـربها الطـائراتJ فقلت لهـمـا (القائل إسـمـاعيل تايه الـنعيـمي) lاذا
لايركب أحدكم مع أحـمد لاوي ليدلّه على أمـاكن إستراحـة العصاة? فـقال
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عـمـر دبابه وعلي العـسكري إننا على إسـتـعـداد للقـيام بـذلك. واستـخـدم
أحـمـد لاوي طائرة ذات مـقعـدين وأخـذ مـعـه عـمـر دبابه وعلي العـسكري
بالتنـاوب للدلالةJ وقـد إسـتـطاع العـقـيــد الطيـار أحـمــد لاوي أن يضـرب
أماكن إستراحـة العصاة قرب عيون اlاء والكپَـرات فكبّدت هذه الضربات

العصاة خسائر فادحة"(٥).
(٦)Ê«d,e' s( s,dAF!«Ë l-U&!« ÊUO.

فـقــدت الحكومـة كلّ أمـلٍ في إحـراز أي نصــر عـسكري واســتنفـدت آخــر حـيلهــا فـلا
جيشها نفع ولا جـاشها القد± وجاشها الحديث أفاد. وعـادت الى أسلوبها القد± اlعتاد
لتكسب بالحـوار واlفـاوضـات ما لم تسـتطع نيلـه بقوة السـلاح ولاسـيّـما بعـد فـشل خطة

٥- الص ١١٠-١١١: تجربتي في الـقيادة [سلسلة بحـوث عسكرية رقم (٤٨) الطبـعة الثانيـة- بغداد ١٩٨٥
الفريق الركـن إسماعـيل تايه النعيـمي] وجاء في ص ٨٧ من الكتاب عـينه حول عـملية فتح طريـق سَنْگَسَر

وقلعه دزه:
"وبعـد تأم` كـافـة مـتطلبـات نجـاح اlعـركـةJ وكـان التنفـيـذ ليلة ١٤\١٥ نيـسـان ١٩٦٩ من قـبل جـمـاعـة

اlوال` (أي جاش ٦٦) لإحتلال الراقم ٣٥٤٠ تركمان باغ وتأسيس قاعدة أمينة فيه".
وفي ع` الصحيفة حول اlعركة بالذات:

"كـــان مــــعي عـــمــــر دبابـه مع الجـــهــــاز اللاسلـكي الذي يـرتبط بـه مع اlوالـ` وهم ثلاثـة أرتال: رتل عـلي
العسكريJ ورتل جلال الطالبانيJ ورتل جنكي الطالباني. وكان هدفهم إحتلال الراقم ٣٥٤٠ وقرية تركمان
باغ ويتـحـركـوا ليـلاً لتنفـيـذ الواجب. لقـد ­كن اlـوالون من إحـتـلال الراقم… بعـد أن سـاندتهم القـوة الجـوية
مساندة فـعالة… وعند وصولي الى مضيق خـالخالان أخبرني عمر دبابه أن الـعصاة قاموا بهجـوم مقابل على

الراقم ٣٥٤٠ وإنسحب اlوالون منه نظراً لتأخر اlدفعية في تأم` الإسناد اللازم لهم.
وورد في ص ٨١:

"طلبتُ (والـقـول للمــؤلف) من عـمــر دبابه أن يحــرك اlوال` في الجناح الأ¬ن لـتطويق العـصــاة…" وفي ص
٨٣:"كان مقر الفرقة يتـحرك ليلاً وكان معي عمر دبابهJ وقد قال لي إن العصـاة ¬كن أن ينصبوا كميناً في
مـفرق طوبزاوه ولديهم مـدفع هاون". وفي الص ٨٥-٨٦ يؤكـد هذا الضابط على أهمـية مـعونة جـاش الـ٦٦
قـائلاً أن وجـود ºثـل اlوال` في مـقـر الفـرقــة اlتـقـدم سـهّل حلّ كـثــيـر من اlعـضـلات وتوجـيــه قـواتهم الى
الأهداف اlطلوبة بـالوقت اlناسب… (مـؤكـداً) ضـرورة وجود عـناصـر إرتبـاط من الجيـش مع اlوال` لإعطاء

مواقف واضحة ودقيقة للقائد الذي يدير العملية.
وجاء في ص ١٠١:

"زرتُ رتل (جـلال الطالبـاني) ورتل (علي الـعسـكري) ورتل (عـمر دبـابه) ووزعتُ على آمـري هذه الأرتال
وبعض اlقـاتلـ` شـعـار (Ãر) الفـرقـة الثـانيـة". وأشـاد اlؤلف في ص ١٠٣ ¤ـوقف جـاش الـ٦٦ بقـوله "كـان
للتــعــاون الوثيق ب` الـقطعــات واlوال` والثــقــة اlتــبـادلة أبـلغ الأثر… واlعلـومـات التـي كـانت تـصل الى

القطعات بواسطة تنظيمات حزب البعث وجماعة جلال الطالباني كانت دقيقة وساعدت كثيراً…"
٦- راجع نص البيان في اlلحق رقم (٢٥) قسم اlلاحق.
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(توكلت على الله).
أرسلت السلـطة بداية وفـداً من بغـداد يتـألف مـن شـخـصـيـات كـردية(٧). وصل الوفـد
گـلاله فـي يوم ١٥ حـزيران ١٩٦٦ ­هــيـداً لمجيء وفـد شــعـبي كـبــيـر يتـألف مـن العـرب
والكُرد والتركـمان. ووافقت قيـادة الثورة على مجيء هذا الوفد فكان وصـوله الى گلاله

في الثامن عشر منه(٨).
هؤلاء خُـوuلوا بإجــراء اlفـاوضـات من قِـبَل رئيـس الجـمـهـورية وقـالوا ان الحـكومـة على
إسـتـعـداد للـمـداولة والوصـول الى حل سلمي لـلمـشكلة الكُردية. واقــتـرحـوا ذهاب وفـدٍ

كردي الى بغداد باlقابل فوافقت قيادة الثورة على ذلك.
وفي يوم ٢٢ مـنه توجـــه هذا الوفــد الـى العــاصــمـــة ومكث هنـاك ثلاثة أيام ثـم عــاد
أعـضـاؤه حـامل` وجـهـات نـظر رئيس الجـمـهـورية ورئيس الوزراء. وقـد نـوّهوا بأنّ هذين
اlسؤول` كانا شديدي الرغبة في الوصول الى حلّ وإتفـاق وانهما جديان فى مقصدهما.
ووضع الوفـد الكُردي أمـامـهـما شـروطاً منهـا الشـرط الاسـاسي الذي يقـضي بنزع سـلاح

جاش ٦٦ وقالوا ان السلطة قبلت بهذا الشرط.
في ٢٩ حـزيران ١٩٦٦ وقّع بيان الإتفـاقJ وأذاع البـزاز بنفسـه البـيان الذي عـرف في

حينه ببيان التاسع والعشرين من حزيران. وتوقف القتال مع الجيش.
إلاّ أن القــتــال تواصل مع جــحــوش ٦٦ ولم يتــوقف ولم تـنزع الحكومــة ســلاحــهم بل
زوّدتهم باlزيـد وفـسـحت لهم مـجـالاً أكـثـر للتـخـريب والعـبث بـالأمن ومـحـاربة الپـارتي

والثورة.
وشكّلت لجنة على ارفع مـسـتوى لتطبـيق هذا البـيان. مكونـة من الرئيس اللواء الركن
كـمـال مـصطفى علـمـدار والعـمـيـد الركن عـبـداlنعم اlصــرف عن الحكومـةJ ونافـذ جـلال
ومحسن دزَيي عن الثورة. وقد سمعتُ البـارزاني يقول: "بيان التاسع والعشرين هو بيان

٧- تألفّ من: العميد اlتقاعد مجيد علي وأحمد كمال واكرم جاف وزيد أحمد عثمان.
Jوالـدكـتــور الطبـيب كــاظم شــبّـر Jلكيlتـقــاعـد إبراهـيم الراوي من عـسـكريي العــهـد اl٨- تألف من: الـلواء ا
Jورؤوف أحـمد Jهندس والوزير فيـما بعـد إحسان شـيرزادlوا Jوالسفـير والوزير السـابق علي حيـدر سليمـان
والدكتور مـحمد صالح محمـود الوزير في عهد عبدالكر± قـاسمJ والعالم الديني نورالدين الواعظJ والوزير

حسن عبدالرحمن.
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"J ولم يقع منه هزيل الا أننا قـبلناه إحـترامـاً لوفـدنا وهو هدنة في الحقـيـقة وليس إتفـاقـاً
موقع رضـا لكنه وكعادته دومـاً كان رفيقـاً بأعوانه ومسـاعديه يكره توجيـه كلمة لوم أو

عتاب اليهم أو وضعهم موضع خجل وإحراج(٩).
في الثلاث` منهJ ووفدنا مازال في بغـداد قام العميد الطيار عارف عـبدالرزاق مع فئة
من الضـبـاط القـومي` ¤حـاولة إنقـلابيـة فـاشلة ثانيـة وألقي القـبض على القـائم` بهـا.
يظهر ان عـارف هذا كان سيء الحظ في التـخطيط للإنقلابات اlتتـالية التي كـانت تبوء

بالفشل.
اقدمت هذه اللجنة التي عرفت (باللجنة العليا لشـؤون الشمال) على خطوات ايجابية
لتطبيق البـيان كإطلاق سـراح اlوقوف` والمحتجـزين وإعادة فئـة كبيرة من اlفـصول` الى

وظائفهم. إلاّ أنّ سلاح جاش ٦٦ لم ينزع منهم وإÃا زُوّدوا باlزيد منه كما ذكرنا.
لم ¬رّ وقت طويل حـتى اُجـبر عـبدالرحـمن البـزاز على الاسـتقـالة وشكل العـميـد الركن
ناجي طالب الوزارة الجـديدة وضمت وزارته عـضواً كـردياً واحداً هو (أحـمد كـمال قـادر)
بعنوان وزير دولة لشـؤون إعمار الشـمال. و¤جيـئه «ّ تجـميد بيـان التاسع والعـشرين من
حـــزيران. وºـا يذكـــر فـي هذا الصـــدد أن نـائب رئيـس الوزراء ووزير الـداخليـــة فـي هذه
الحكومـة وهـو العـقـيـد اlـهندس رجب عـبـدالمجــيـد كـان من العـناصـر النظيــفـة. وقـد زار
البـارزاني أيام ذاك ولقي حفـاوة منه وهو من الهـيئـة العليـا للضـباط الذين قـاموا بثـورة
الرابع عـشـر من ­وز وكـان من العـسكـري` الطيـب` الذين اسـتـهـدفـهم عـبـدالكر± قـاسم
وعبدالسلام عارف بالاهانة بإسنـاد منصب ثانوي له في حكومة الرابع عشر من ­وز فلم

يشارك فى أي مسؤولية فى عهدهما وآثر الإحالة على التقاعد والانزواء في بيته.
وقـد كـان ثمّ تـقـارب ب` ناجي طالب وهو قــومي ناصـريّ وب` جـاش J٦٦ فـتــسـابقـوا
للتظاهر بالـعروبة والعـمل لهـا أكـثـر من القومـي` العـرب أنفـسـهم فى ح` لم ­رّ عليـهم
سنة كاملـة منذ رجوعهم من حـماية شـاه إيران عدو القومـية العـربية الـمُـمَثَّلة إذ ذاك في

عبدالناصر.
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توقف القــتـال ­امــاً بعـد فـشـل خطة (توكلت على الـله) وصـدور بيــان حـزيران إلاّ أنّ
الوضع ­يّز حتى إنقلاب ١٧ ­وز ١٩٦٨ بظهور واضح لجـاش ١٩٦٦ على الساحة. فقد
لقي هؤلاء حظوة من الحكومات اlتـعاقبة وتعـاظم ضررهم لاسيّمـا في اlدن حيث أطلقت
لهم الحــرية الكامـلة وفـتــحت لهم اlـقـرات. وإنصــبّت إعــتـداءاتـهم بصـورة خــاصــة على
الأعضاء الحـزبي` واقرباء الپيشمـرگه أو ذويهم وكما بيَّنا آنفاً فـقد اصبحوا فعـلاً عيوناً
وجواسـيس للسلطات المحلية يقـومون بع` اlهام التـي يقوم بها وكـلاء المخابرات والأمن
واطلقت أياديهم حـرة في هذا المجـال. وإمتـدت يدهم الآثمـة الى إغـتيـال أعـضاء الحـزب

الناشط` في اlدن.
وفي الرّيف كــانت عـصـابات منهم تـخـرج من مـعـسكـرات الجـيش لتُـغِـيـر عـلى القـرى
المجاورة فـتنهب وتسلب وتحـرق وتقتل وتعـتقل ثم تعـود لائذة بحمى السلطة. كـانوا في

الواقع مصدر إزعاج للثورة وإستفاد النظام من هذا كثيراً.
وبحــمى السلـطة صـارت هـذه الشـراذم اlـغـيــرة تقــوم بالعــمل الذي كــان يأباه الجــيش
. ونشـاطهم هذا شجّع الحكومـة على التنكر للتعـهدات التي قطعتـها والجاش القـد± معاً
على نفسـها في بيان حـزيران وكانوا سببـاً في تقاعسـها عن تطبيـقهJ ولقوا حظوة كبـيرة
بعد ان اظهـروا تعاطفهم الشـديد مع العناصر القومـية العربيـة في العراق التي تروج في

الظاهر لأفكار القومية الناصرية في الوحدة العربية.
كـانوا يوحـون للسلطة بأنّ البـارزاني يقف مـوقفـاً مـعـادياً للأمانـي العربيـة في الوحـدة

ويعارض التقارب العربي الكُردي لانه حليف إيران وصديق حلف السنتو.
من اlؤسف ان يغـدو هؤلاء عـقبـة كـأداء في سبـيل إنطلاقـة الثـورة الى رحـاب التحـرر

القومي الكُردي(١٠).

١٠- تطرق التقرير السيـاسي الذي ألقاه أم` سر الحزب العام في اlؤ­ر السابع بتـفصيل الى الدور اlش` الذي
إضطلعت به هذه الزمرة. أنظر اlلحق رقم (٢٦) قسم اlلاحق.
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قام وزير الدفاع شاكر مـحمود شكري يوم ٢ تشرين الأول ١٩٦٦ بزيارة البارزاني في
گلاله ليـؤكد له إلتـزام الحكومة بتطبيق بـيان حزيران مـبيّناً ضرورة لقـاءٍ بينه وب` رئيس
الجـمهـورية لبحث جـميع القـضايا اlـعلقة والبت فـيهـا ولاسيّـما قـضيـة نزع سلاح (جـاش
٦٦) وبذل مـجهـوداً كـبـيراً لإقناع البـارزاني بلقـاء يتم في أربيل أو سـپـيلك أو رواندز.
قـائلاً ليس من اللائق ان يقـطع رئيس الجـمـهوريـة الطريق كلهّ lقـابلتـه. إلاّ أنّ البـارزاني
اعـتـذر ولم يوافق. وأخـيـراً اُتفق على أنْ يـكون مـحلُّ الإجـتـماع بـ` بَرزيوه وديانا حـيث
يُنصب سُرادق وهكذا كـانJ واجتمع البـارزاني يوم ٢٨ تشرين الأول ١٩٦٦ بعبـدالرحمن

عارف هناك.
رغم إصابة الـبارزاني في الليلة التي سـبقت اlقـابلة بتشنجٍ وإعـتلال في صحـتهJ فـقد
تحـامل على نفـسـه وخـرج لإسـتـقـبـاله وهو مـريض خـشـيـة إنطلاق ألسـنة السـوء ¤خـتلف
التـفـاسيـر لغـيابـه أو تلكؤه. وقد بـدا البارزاني في الـصور اlلتـقطة وعليـه عـلائم اlرض

والإعياء الشديدين.
بذل عـبـدالرحـمن عــارف من الوعـود مـا شـاء له البـذل إلاّ أنّه لم يحــقق أياً منهـاJ ولا
ندري أكـان ذلك عن سبـق تصمـيم وقـصدٍ منه أم أنّ حـاشـيتـه وأعوانه كـانوا السـبب في

تلكؤه والعدول عن البرّ بوعوده?
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اlؤ­ر السابع يعـتبر مـرحلة انتقاليـة حساسة في تاريخ الحـزب والثورة. و¬كن إعتـباره
من اlؤ­رات الناجـحة جـداً. انعقـد في گلاله في ١٥ تشـرين الثانـي ١٩٦٦ ودام خمـسة
أيام وحضره (٢٤٥) مندوباً توصلوا الى بضعـة قرارات هامة من ناحية التنظيم والإدارة
للمناطق المحـررة تضـمنـت خطواتٍ إصـلاحـية إجـتـمـاعـيـة رائعـة منهـا تحـر± الزواج غـيـر
الرضـائيJ أو مـبادلـة الكبيـر بالصـغـيـر. واتخـذت قرارات في المجـال الصـحي والتـربوي
بتـوزيع كـوادر من الإختـصـاصيـ` في هذين المجالـ` (موظف` صـحـي` ومـعلم`) على
القـرى والمجـمـعات الريـفيـة كـافـة وبحـدود الإمكانJ وفـتح دورات لإعـداد هذه الكوادر.



١١- راجع نص اlذكرة في اlلحق رقم (٢٧) قسم اlلاحق.
١٢- راجع نص الدستور في اlلحق رقم (١٩) قسم اlلاحق.

١٣- هؤلاء هم الأعضاء اlـنتخبون للجنة اlركـزية: السكرتير (ام` السر العام للحـزب): حبيب محـمد كر± -
ام` سـر اlكتب التنفـيـذي: الدكتـور مـحـمود عـثـمان - التـنظيم الحزبـي: نوري صديق شـاويس - الشـؤون
اlاليـة: علي عـبدالله - اlسـؤوليـة العدليـة: مـحسن دزَيي - شـؤون الإعـلام: صالح يوسـفي - لجنة السـلام
العليـا: برئاسـة نافذ جـلال حَويزي - اlـسؤوليـة العسـكرية: إدريس البارزاني ومـحـمد مـحمـود عـبدالرحـمن
(سامي). شؤون الإسـتخبارات والأمن: مـسعود البارزاني وشكيـب عقراوي - الشؤون الإدارية: شـفيق آغا
العلاقات الخارجـية: لجنة مؤلفة من: حبيب مـحمد كر± ومحمود عـثمان وإدريس البارزاني ومحمـد محمود

عبدالرحمن ومسعود البارزاني.
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وكـرّست رئاسة البـارزاني وأعيـد الإعتـبار لكل مـن نوري صديق شـاويس وعلي عبـدالله
وضُـمّـا الى اللجنة اlـركـزية الجـديدة اlنبـثـقـة عن اlؤ­ر ثم اُنتُـخـبـا عـضـويـن في اlـكتب
السياسي. واُنتخب محـمد محمود عبدالرحمن (سامي) أيضاً لـعضوية اللـجنة الـمركزية

ثم لعضوية الـمكتب السياسي.
Jؤ­ر ان يقـوم الرئيس بتوجـيه مذكـرة لرئاسة الجمـهورية ورئاسـة مجلس الوزراءlوقرر ا
واlطالبــة بتطبــيق بيـان حــزيران ١٩٦٦(١١) كـمــا إتخـذ اlـؤ­ر قـراراتٍ ناجــحـةً تتــعلق
باlؤسسـات والأجهزة الإدارية والعسكرية للحـزب وسنَّ دستوراً لمجلس قيـادة الثورة(١٢)

و« توزيع اlهام والواجبات والأعمال(١٣).
من ناحية أخرى أولت الثورة إهتـماماً خاصاً بشؤون التربية والتعليم والصـحة ففتحت
دورات تربوية وصـحيـة بأقـصى مـا ساعـدتهـا كوادرها. و« رغم صـعـوبة الظروف تزويد
أكـثر من ثـلاثمائة مـدرسـة إبتـدائية باlعـلم` وأمنّت بذلك إسـتمـرار الدوام وعـدم توقف
الدراسـة كـمـا خرّجت دورات لـلموظـف` الصـحي` واlـمرض` يُـعدّون بالـعشـرات ووزّعـوا

على القرى.
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في أيار ١٩٦٦ أنشيء مــقـر البـارزانيJ وكـان أخي إدريس مــسـؤولاً عنه J ورتّب أن
أكون معاوناً له ودام هذا الوضع حتى العام ١٩٦٧ عندمـا أدركت الحاجة الى إستحداث
جهاز أمن وإسـتخبارات للثـورة أنيط بي أمر تشكيله. كانت إستـعانتي الأولى بكل من
شكيب عـقـراوي ومـحـمـد عزيـز قادر وفـرنسـو حـريري وفـاخـر %?W?Öd?Oسـوري وغيـرهم من
الإخـوان. ويضيق بي المجـال هنا عن وصف مـا واجهنا من مـصـاعب وعراقـيل في إقامـة
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هذا الجهـاز الحسّاس والذي لم يعد بالإمكان الإسـتغناء عن مثله. وكانت مـرحلة الإعداد
شـاقة عـسيـرةJ ور¤ا كـان أهون ما فـيـها هو إنتـقـاء الوكلاء العـامل` فـيه إذ كـان هناك
إستعداد غير محدود من الشبـاب الوطني للتضحية والإقدام على زج النفس في أصعب
اlواقف لجـمع اlعلومـات اlفيـدة للثورة ولاسـيّـما لإسـتبـاق أيّ خطوة مـدنية أو عـسكرية
تقـدم عليـها الحكومـة لغـرض الإستـعـداد لها ومـواجـهتـهـا عند الإقدام علـيهـا وبالأخص

حركة القطعات العسكرية.
وإقـتـضى منّـا زهاء سنت` لتنظيـم هذا الجـهـاز بفـروعـه ومـلاكــاته. وفي العـام ١٩٦٩
صـرتُ مـسؤولاً رسـمـيـاً عنه كـما أنيط بـي الإشراف على قـسـمي الهندسـة والمخـابرة في

الثورة لتعلقهما بجهاز الإستخبارات وبقيت كذلك حتى نكسة عام ١٩٧٥.
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كان رئيس الجـمهـورية يلح على الوالد كثـيراً بوجـوب قيامنا إدريس وأنا بـزيارة بغداد
واlكوث بضــعـة أيام فـيــهـا. وظل يكرر ذلـك في كل مناسـبــة وفي اlرة الأخـيــرة كـانت
دعوته عـن طريق أحمد كـمال قـادر. أخيـراً وافق الوالد على ان يذهب كل ¤فـرده. وسبق
إدريس فرحل الى بغداد في ١٦ من كانون الثاني ١٩٦٧ وبقي فيهـا أسبوعاً حل ضيفاً
على رئيس الـجمهورية وتبودلت خلاله الزيارات وقصـده عبدالرحمن عارف والـمسؤولون

في زيارات أيضاًً.
لم تتـمــخض الزيارة عن شيء سـوى أنّ رئـيس الجـمـهـورية والحكـومـة إسـتـهـدفــا منهـا
الإيحـاء للـخـارج وكـأنّ كل شيء على مـا يـرامJ وان العـلاقـات ب` البـارزانـي والحكومـة

على أفضل حال واحسن ما يكون.
ولم أlس أنا الآخر عند زيارتي أي تغيير في اlوقف. لكنها كانت فرصة لي للحصول
على أمـر بإطلاق سـراح اlوقوف` الذيـن اتهمـوا في عـام ١٩٦٥ بإغتـيـال بدرالدين علي
محافظ أربيل. والفوز بإمتياز إصدار صحيفة التآخي اليومية. لا اذكر من كان يصحب
إدريس أثـناء زيـارته إلاّ أنّـي اذكـــــر أنهّ رافـــــقنـي في زيـارتي الـتي بـدأت في ١٩ آذار
١٩٦٧ كل من السيدين نافـذ جلال ومحسن دزيَي. وقد سَبَقَنا الى بـغداد كل من حبيب
مـحمـد كـر± وصالح يوسـفي. وكنا نقـوم خـمسـتنا مـعاً بزيـارة الـمسـؤول` الـحكومـي`.
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فضلاً عن كثير من الشخصيـات البارزة العربية والكُردية. وكانت بالنسبة لي أول تجربة
lثل هذه اlنـاسـبـات والمجـالس. وºن تعــرفت عليـهم من الشــخـصـيـات الوطنـيـة البـارزة
السـيـد كـامل الـچـادرچيJ كـمـا قـصـدنا النجف لـزيارة آية الله العظمى الـسـيـد مـحـسن
) مـشـفـوعـاً برسـالة خـاصـةJ ولقـينا منه كل الحكيم وقـد أهديتُـهُ نيـابة عـن الوالد (قـرآناً
حفاوة وإحـترام وقابل هديتنا بهدية ºاثلـة أي نسخة من القرآن مع رسالة جـوابية. واتفق
ان كـان شـخـوصي الى بغـداد في عـيـد الأضـحى وكـانت مناسـبـة للقـيـام بزيارات عـديدة

لشخصيات معروفة.
كـانت زيارتي الأولى للچـادرچي ولا أتذكر كـثيـراً عنهـا غيـر أن الذي ­يّـز في حديثـه
إلحاحه علـى أن أنقل رجاءً للوالد بالعفو عن زمـرة إبراهيم أحمد وقبـولهم قائلاً أنه ليس
من مـــصلحـــة الشــعـب الكرُدي أن يبـــقــوا في خـــدمــة السـلطة. وقـــد نقلتُ رجـــاءه الى

البارزاني.
ومن هنا قـمنا بزيارة الشخـصية العـسكرية اللواء الركن (حـسن علي صبـري) اlعروف
بـ(حــسن سكراب) وكــيل رئيس أركــان الجـيش لأنّ رئـيس الأركـان كــان وقـتــذاك يؤدي
فـريضـة الحجJ زرته مـرغـمـاً ولـم أكن أودّ ذلك فـقـد بلغني عنه سـلوك غـيـر حـسن إزاءنا
وصدتّ نفـسي عن الزيارة إلاّ أنّ صالح يوسـفي أقنعني مذكراً إياي بقـول الوالد: "علينا

ان نعمل على جعل الأعداء أصدقاء" ففعلت.
استقبلنا هذا الضابطُ ببرودٍ وناولنا فوراً برقية من قيادة قوة اlيدان موجهة الى رئاسة
الأركان. كان مضـمونها بقدر ما تعيـه ذاكرتي «حتى الآن يستوفي العصـاة الضريبة من
صيادي الأسـماك ¤اذا تأمرون?». قذفت بالبـرقية فوق مكتبـهJ وقلتُ له: جئناك لنهنئك
بالعـيد ولم نأتِ لتـواجهنـا ¤ثل هذا. لدينا ضابط ارتـباط في كـركوك ¬كن ان تتـصل به
قـيادة اlيـدان هناك وليـعـملا على حل هـذه الإشكالات فهـذه مـسألة جـانبـيـة تافهـة lاذا
تجـعلونهـا ¤ثل هذا الحـجم وتولونهـا هذه الأهمـيـة العظيـمـة. فـأجـاب: "هاي… هاي دولة
داخل دولة!! كلا سأرسل فوجاً الى اlوقع لإلقاء القـبض على كل من تسوuل نفسه العبث
بالقـوان`" وهنا لم يعد أمـامي غيـر الردّ عليـه: قلت له "اني آسف لمجيـئي إليك. إلاّ أنّ
الذي زيَّن لي زيارتك هو الأسـتاذ صالـح. وقد تبيّن لي أنـك تجهل أمور الدنيـا وهي في
شـأن وأنت في شـأن. إنك لم ترسل فـوجاً ولكنك أرسلـت جيـشـاً ومعـه مـرتزقـة بل ومعـه

جاش ٦٦ ولم تَخرجوا إلاّ برؤوس منكوسة.
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ثم اسـتطردت: الا فلتعلم جـيـداً أننا Ãثل ثورة عظيمـة وأنا لست ضـابطاً من ضبـاطك
جاءك يرجو ترفيعاً. ولستُ رئيس جاش جئتك لأقتسم وإياك مال السحت.

ثم نهضتُ وخرجت وتبعني الآخرون دون سلام أو كلمة وداع.
بلغ رئيـس الجـمــهــورية نبـأ مــقــابلتنا هـذه فطلب رؤيتنـا واسـتــفـســر مني عـن الحكاية
فرويـتها لـه. فعلَّقَ قـائلا: "بسبب من هذا أرجـو منك ان تطيل زيارتك أسـبوعاً آخـر كي

يزول أثر ذلك في نفسك وتنسى ما قاله وتعود راضياً كما جئت".
وجنيتُ من زيـارتي فـائدة أخـرى. فــقـد تبـيّن لي أنّ هـناك تكتـلات عـدة داخـل النظام
والحكومة. فمـثلاً كانت هناك كتلة عـسكرية يتزعمها عـبدالرزاق النايف وإبراهيم الداود
وسعـدون غيـدان وكمـال عبود وكـانت اlؤشرات تدل على انهـم ينوون القيام بـإنقلاب إلاّ

أنّهم لم يصرحوا لنا بشيء يدل على نواياهم.
في يوم ٤ نيـسـان ١٩٦٧ تركنا بغـداد ووجـهتنا كـردسـتـان ومـررنا بطريقنا على قـرية
الشـيخ نـاظم العـاصي القـريـبـة من الحـويجـة فــإسـتـضـافنـا واحـتـفى بنا بشـكل يجلُّ عن

الوصف. شأنه شأن كل من لقيناه في بغداد.
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. واستغلت أفادت الثورة من هذا الهدوء النسبي في ترص` قواعـدها عسكرياً وحزبياً
الفترة لفتح دورات تدريب عسكرية في اlدفعيـة والهندسة والتعرف على الأسلحة وغير
ذلك وفق دروس منهـجــيـة. ثم أرتؤي ان يعُـقـد إجـتـمـاع¾ عـسكري مــوسع يضم قـيـادات
الألوية والأفواج وحـضره البارزاني شـخصياJً لتـزويدهم بالوصايا والتوجـيهات وللتـعرف

على أحوال قطاعاتهم واحتياجاتهم.
عقد هذا الإجـتماع في السابع عشـر من نيسانJ في كاني سمـاق وهو موقع في أسفل

گلاله. ألقى فيه البارزاني خطاباً عُدَّ في حينه دستوراً يهُتدى به(١٤).

١٤- راجع ترجمة لنص الخطاب في اlلحق رقم (٢٨) قسم اlلاحق.
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